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باء مثل بيت... مثل بيروت
ــت...  ــل بي ــاء مث ــس »ب ــدان يون ــان حمي ــة إيم ــدّم رواي             تق
للحــرب  بــروت« )2005/1997( مقاربــةً رباعيّــة الأصــوات  مثــل 

الأهليّــة اللبنانيّــة. أربــع نســاء، ليليــان، وردة، كاميليــا، ومهــى، ترتبــط 

ــذراتٍ  ــردن ش ــة ي ــوّة والهشاش ــن الق ــراوح ب ــوط ت ــنّ بخي مصائره

ــمّ،  ــنّ. ومــن ث ــا في حياته ــنّ مــع الحــرب ويقــرأن مفاعيله مــن قصّته

تبــدو الروايــة في جغرافيــا الكتــاب وفي وعــي القــارئ ومخيّلتــه تراكــاً 

ــا  ــاً م ــا غالب ــاً، ولكنّه ــا أحيان ــا بينه ــع في م ــع تتقاط ــات أرب لأقصوص

ــرة.  ــة متغاي ــة وذاتيّ ــات مكانيّ ــة ومناخ ــات مختلف ــب في اتجّاه تذه

ــى. ــا، ومه ــان، كاميلي ــن ليلي ــات كلّ م ــا إلى حكاي ــتند في عرضن سنس

            في الصفحــات الأولى مــن قصّــة ليليــان، يبــدو الســفر بوصفــه 

الاســتعارة الكــرى. إيمــان تحــزم حقائبهــا وتتركهــا محزومــةً اســتعداداً 

لســفر لا تعــرف وقتــه، وتصطحــب الحقائــب معهــا إلى الملجــأ. التغــرّ 

ــا  ــان المســيحيّة بزوجه ــة ليلي ــة: علاق ــاني لهــذه القصّ ــوان الث هــو العن

المســلم طــال، التــي كانــت تتسّــم بالحــبّ والرغبــة الصارخــة، 

ــى.لم  ــده اليمن ــد ي ــذي فق ــال ال ــادث ط ــا ح ــرب، وغيّه ــا الح غيّته

ــن  ــة ع ــاد متغرّب ــاء أجس ــن لق ــر ع ــوى تعب ــا س ــس بينه ــد الجن يع

ذاتهــا وعــن بعضهــا البعــض: »أرى كيــف يتكيّــف جســدانا مــع غربــة 

دخلــت بيننــا وصــارت تنــام في سريرنــا وتغفــو« )ص 21(. ليليــان 

ــة  ــويّ في المنطق ــا الأب ــا وفي بيته ــياء في بلدته ــرّ الأش ــاً تغ ــر أيض تخت

الشرقيّــة بفعــل الحــرب: أشــجار الصنوبــر اختفــت ومــا عــادت الســاء 

ــان عــى علاقــة ملتبســة  ــة ليلي ــم قصّ ــئ عليهــا« )ص 42(. تخُتت »تتكّ

ــام  ــرص. تن ــق إلى ق ــم، في الطري ــة القدي ــق الجامع ــع جــورج، صدي م

ــان وتــرى كيــف أنّ طــول مــدّة الحــرب خفّــف مــن حــدّة  معــه ليلي

الخــاف الســياسّي بينهــا، الــذي كان عــى أشــدّه قبــل عــر ســنوات: 

»كنّــا أعــداء ولم يربــح أحــد منّــا. بــل كنّــا خاسريــن حتـّـى النهايــة. الآن 

ــي أضعناهــا، صــار الخــاف  ــاء وكلّ الســنوات الت ــك الدم بعــد كلّ تل

ــا« )ص 54(. ــع حياتن ــاً م متآخي

ــا، التــي أغُرمــت بالكتائبــيّ بيــار قبــل أن يقُتــل،          حكايــة كاميلي
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ــاً  تعــرّ بدورهــا عــن تغــرّ الأشــياء والبــر في البلــدة المختلطــة طائفيّ

بعــد انــدلاع الحــرب. يتســللّ التغيــر إلى القريــة شــيئاً فشــيئاً: »هنــاك 

المستشــفى الميــدانّي، والإذاعــة، وهنــاك الاجتماعــات التنظيميّــة وهناك 

ــا  ــا كنّ ــكان بعدم ــك الم ــا نمل ــعت. صرن ــكان اتسّ ــة الم ــر. جغرافي الكث

ــأتي  ــمّ ي ــة الحــرب. ث ــا تســتهويها لعب ــه« )ص 94(. كاميلي ــاً علي ضيوف

مقتــل بيــار. وتســتيقظ في الضيعــة الأحقــاد والمخــاوف القديمــة: 

ــا.  ــم الخــوري نهــار الأحــد وهــو يمــرّ أمــام بيتن ــي ألاّ أكلّ »تطلــب منّ

تنهــرني أنّ المســيح لنــا وليــس لهــم« )ص 103(. تســتحوذ لعبــة 

ــةً  ــا، حرّيّ ــم كاميلي ــفون، ومعه ــة. يكتش ــباب القري ــى ش ــاح ع الس

مــن نــوع آخــر ترتبــط بالجنــون وترتبــط بالســاح. في هــذا الجــوّ، لا 

ــاً كي أقرأهــا، ولا  ــا: »يعطينــي كتب مــكان للأفــكار الكــرى لــدى كاميلي

ــر  ــاس« )ص 112(. أك ــن الن ــيئاً ع ــا مضجــرة لا تحــي ش ــا لأنهّ أقرأه

مــا يغــرّ البلــدة هــم الوافــدون الجــدد، المهجّــرون مــن بــروت ومــن 

بلــدات ســاحليّة. موســيقاهم مختلفــة، تسريحاتهــم مختلفــة. والأهــمّ 

أنهّــم يكبتــون ماضيهــم الجميــل مــع الذيــن هجّروهــم: »لم يقــل أيّ 

ــه أحــبّ فيــا مــى أحــداً مــن أولئــك  مــن أفــراد هــذه العائــات إنّ

النــاس الــذي هجّــروه« )ص 110(. تنــزل كاميليــا إلى بــروت. الحــرب 

تتناســب مــع جنونهــا وثورتهــا. هنــاك الحــرب حقيقيّــة، وهــي واثقــة 

ــروت،  ــد ب ــاء. بع ــرة ورائحــة الدم ــا ســتحبّ الشــوارع المدمّ ــن أنهّ م

ــة إلاّ لتســاعد أحدهــم  ــا إلى لنــدن، ولا تعــود إلى المدين تهاجــر كاميلي

في تصويــر شريــط ســينمائّي عــن الحــرب. تكتشــف أنّ الحــرب لم تدمّــر 

ــع عــى  ــاة مســتمرةّ كأنّ الحــرب مجــردّ تنوي ــاً، وأنّ الحي ــة تمام المدين

الحيــاة، أو مجــردّ اســتعارة لمزيــد مــن الحيــاة: »لكــنّ الحــرب تســتمرّ 

ويســتمرّ النــاس في الإنجــاب، في اقتنــاء الســياّرات والبيــوت وفي المــي 

في الشــوارع« )ص 133(. تلتقــي بالطبيــب محمّــد مــن جديــد، وهــو 

متــزوّج ويكبرهــا بعشريــن ســنة، وتغــرم بــه. محمّــد يفــكّك الحــرب: 

ــل إنّ الحــرب ســلتّنا  ــا، ب ــاة الشــقاء هــي هــي بحــرب أو بدونه »حي

قليــاً« )ص 143(. ولكنّــه لا يخفــي إحباطــه. فهــو رجــع إلى لبنــان كي 

ــورة  ــدة بعــد ث ــورة الوحي ــورة؟ إنّ الث ــن الث ــورة: »أي ــاً للث يعمــل طبيب

ــرافي« )ص 144(. ــي البورنوغ ــفيك ه البلش

 في ذلك الصباح، جاء أحد مقاتلي الحيّ يطلب»

.<منّا النزول إلى الملجأ >لأننّا سنبدأ القصف من هنا

 احتجّت الشابةّ بعبثيّة من يمارس الحرب بأطراف

 .«<أنامله: >انتظروا ريثما ننهي الفطور

(إيمان حميدان، باء مثل بيت... مثل بيروت، ص 161)
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ــاس،  ــص الن ــاً لقص ــأ مكان ــح الملج ــف يصب ــى كي              تصــف مه

وكيــف تحــوك هــي نهايــاتٍ للقصــص المجتزئــة التــي تســمعها هنــاك 

)ص 151(. تتوقـّـف مطــوّلاً عنــد تغــرّ الحــيّ الــذي تســكن فيــه 

بفعــل الحــرب. لقــد قطــع المقاتلــون الأشــجار واســتبدلوها بالســياّرات 

ــنّ  ــم )ص 155-156(. ولك ــن لعبه ــال أماك ــر الأطف ــكريةّ وخ العس

ــور كثــرة  ــا غسّــان: »أم ــل حبيبه ــوان التغــرّ الأكثــف هــو مقت عن

ــرى.  ــاً أخ ــارت حرب ــرّت، ص ــرب تغ ــت. الح ــك الوق ــذ ذل ــت من حدث

ــا  ــا عدن ــا وم ــن تغيّن ــل نح ــرّ، ب ــا لم تتغ ــا ربّ ــاً أنهّ ــر لي أحيان يخط

نحبّهــا« )ص 154(. تســرجع رحيــل المســيحيّين مــن قريتهــا بعــد 

ــاء  ــدروز الانت ــوا يشــاركون ال ــم كان ــم أنهّ ــاط رغ ــال جنب ــل ك مقت

الســياسّي والعقائــديّ ذاتــه: »النســاء تكلمّــن كثــراً لحظــة خروجهــنّ، 

ــن،  ــا كان مســتحيلاً. الرجــال خرجــوا صامت ــه وم ــا أمكــن قول ــن م قل

ذلــك الصمــت الــذي يجــرح أكــر مــن الــكلام. كان أبي بــن المودّعــن. لم 

يقــوَ عــى مصافحــة أحــد وتوديعــه، هــو الــذي لم يســتطع حمايــة أحــد 

ــم وهــم  ــر إليه ــق ينظ ــب الطري ــاً إلى جان ــي واقف ــه. بق ــن أصدقائ م

يركبــون عرباتهــم وينطلقــون« )ص 181(. في هــذا الفصــل الأخــر مــن 

ــا  ــي تســكن في بيته ــا، الت ــة كاميلي ــة مهــى بقصّ ــط قصّ ــة، تختل الرواي

ــاً في  ــر عمق ــو الأك ــل ه ــذا الفص ــلّ ه ــدن. لع ــن لن ــا م ــد رجوعه بع

تعبــره عــن الحــرب: امرأتــان تتقاســان المــكان ذاتــه وتنســجان علاقــةً 

جنســيّةً مــع مقاتــل يدعــى راينجــر يختلــط فيهــا الخــوف مــن هــذا 

الميليشــياويّ باللــذّة والنبيــذ والحشــيش ولعــب الــورق. وقبــل نهايــة 

الحــرب بقليــل، تقتلانــه معــاً بعــد توثيقــه إلى السريــر في طقــس ماجن 

ــتبداد الميليشــيات:  ــن اس ــاس م ــاه الن ــا عان ــن كلّ م ــام م ــه الانتق كأنّ

»خــذ هــذه للســنوات التــي لم نعشــها. وهــذا للفــراغ الــذي انتظرنــاه. 

وهــذا للوهــم. وهــذه للخــوف. وهــذا للــذلّ« )ص 213(. ولكــنّ 

نهايــة الحــرب تفتــح حيــاة مهــى عــى خــواء جديــد، فتبــدو الحكايــة 

مثقوبــة النهايــة: »خــواء يوجعنــي. لا أشــعر بــيء. كأنّ الحــرب أتــت 

ــاس أمتعتهــم  ــل الن ــت، كــا يحمّ ــا كلّ شيء حــن رحل ــت معه وحمّل

حــن يتركــون منازلهــم وينُزلــون صورهــم مــن عــى الجــدران المتسّــخة. 

ــر دائمــاً بغيابهــا«  ــا المتروكــة تذكّ ــار أمكنته ــون صورهــم، لكــنّ آث ينُزل

.)216 )ص 

الموت عمل شاقّ
             في »المــوت عمــل شــاقّ« )2016(، يرســم خالــد خليفــة 

خريطــة الحــرب الســوريةّ انطلاقــاً مــن ثلاثــة أشــقّاء، بلبــل 

ــة أبيهــم عبــد اللطيــف في  وحســن وفاطمــة، يحاولــون نقــل جثّ

ــث  ــة في الشــال الســوريّ، حي ــن دمشــق إلى قري ــاص م ميكروب

تمنّــى الوالــد أن يدُفــن »قــرب رمــاد أختــه ليــى« )ص 5(. وعبــد 

اللطيــف مــدرسّ جغرافيــا محــرم مصــاب بالإحبــاط مــن انهيــار 

الأخــاق في البلــد: »كيــف يدافــع عــن نفســه، أصبــح متهّــاً مــع 

كلّ أبنــاء جيلــه، خوفهــم وجبنهــم أســهما في وصــول البلــد إلى بيــع 

ــه  ــورة ويقــرّر البقــاء في بيت بناتهــا« )ص 86(. فيتعاطــف مــع الث

ــق الحصــار  ــا أطب ــى بعدم ــدات غوطــة دمشــق حتّ في إحــدى بل

ــبة  ــز بالنس ــز إلى حاج ــن حاج ــاقةّ م ــة الش ــح الرحل ــا. تصب عليه

إلى الإخــوة الثلاثــة لا مكانــاً لتحلّــل الجثّــة فحســب، بــل مناســبةً 

لتحــرّر الذاكــرة مــن عقالهــا عــر اســتعادة المــاضي المــأزوم بينهــم 

ــع فرصــة الحــبّ  وقصــص الفشــل في حياتهــم: بلبــل المســلم يضيّ

مــع لميــا المســيحيّة ويتــزوّج امــرأةً لا يحبهّــا. حســن يتمــردّ عــى 

ــجن  ــه إلى الس ــي ب ــاف ينته ــنّ المط ــت، ولك ــادر البي ــه ويغ أبي

ومــن ثــمّ إلى صيرورتــه مجــردّ ســائق خــاصّ لمجموعــة راقصــات 

ــد  ــة، وبع ــا فاطم ــن في أحــد ملاهــي دمشــق. أمّ ــيّات يعمل روس

ــح  ــأن تصب ــا ب ــه أحلامه ــار مع ــل تنه ــة زواج فاش ــا تجرب خوضه

ــم  ــة »تلمل ــرأة بخيل ــاني إلى ام ــا الث ــد زواجه ــوّل بع ــةً، فتتح ثريّ

ــا« )ص 21(. ــت حميه ــات بي ــل صدق ــا وتقب ــت أهله فضــات بي

        تبــدو الحــرب في هــذه الروايــة مــرآة تغــرّ حــسّ النــاس بالمــوت  
وكيفيّــة تعاطيهــم معــه. فالحــرب تجعــل المــوت قريبــاً وتحــوّل حيــاة 

ــرور  ــرب م ــوت: »في الح ــاً للم ــاراً متواص ــبه انتظ ــر إلى شيء يش الب

ــن  ــاء الذي ــد الأحي ــوى حس ــر أيّ شيء س ــاديّ لا يث ــدث ع ــازة ح جن

ــرز  ــلّ أب ــوت« )ص 11(. ولع ــؤلم للم ــار م ــم إلى انتظ ــت حياته تحوّل

ــة إلى  ــقّاء الثلاث ــرار الأش ــو اضط ــذا ه ــوت ه ــور الم ــن حض ــر ع تعب

ــة  ــل الجثّ اصطحــاب مــوت أبيهــم معهــم في ميكروبــاص إلى حــدّ تحلّ

ــة  ــة حقيقيّ ــخ إهان ــا: »التفسّ ــن دفنه ــم م ــل تمكّنه ــاً قب ــاً جزئيّ تحلّ

ــم في  ــبه الدائ ــوت ش ــور الم ــوت« )ص 135(. حض ــس الم ــد ولي للجس

ــف  ــة، في تضاع ــن جه ــن، م ــة تكم ــياء في مفارق ــل الأش ــرب يدُخ الح

ــة أخــرى في تحــوّل الأشــياء، مهــا  ــة ومــن جه عــدد الأشــياء الغرائبيّ

ــا  ــوأ م ــة: »أس ــبه عاديّ ــداث ش ــاويتّها، إلى أح ــا ومأس ــت غرائبيّته بلغ

ــة، وتحــوّل القصــص المأســاويةّ إلى  في الحــرب تناســل الأفعــال الغرائبيّ

ــاديّ« )ص 14(. ــدث ع ح

          بعيــداً عــن التعاطــي مــع الشــأن اليومــيّ الــذي تركــت عليــه 

الحــرب بصماتهــا، تصبــح الحــرب الســوريةّ في هــذه الروايــة الســياق 

الأمثــل لمراجعــة المــاضي والتســاؤل عــن الأخطــاء التــي ارتكُبــت. فــا 

ــخصّي  ــم الش ــال تاريخه ــاص حي ــة في الميكروب ــقّاء الثلاث ــره الأش يخت

ومــا ينطــوي عليــه مــن خيبــات مكتومــة وحكايــات مجروحــة يصبــح 
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أسعد الياس قطاّن

منطلقــاً لأســئلة مجتمــع برمّتــه ضيّــع عــى ذاتــه خــال ســنوات 

ــن(  ــا )نيف ــة: »لكنّه ــش بكرام ــة والعي ــل الحــرب فرصــة الحرّيّ ــا قب م

ــه،  ــب حدوث ــدث كان يج ــا ح ــأنّ كلّ م ــعر ب ــرى تش ــات أخ في لحظ

ــة للوهــم الــذي عاشــه الجميــع، الحيــاة في أزمنــة العــار  ســرة طبيعيّ

ــا،  ــع ثمنه ــري الآن دف ــة يج ــنوات طويل ــوه س ــذي عاش ــت ال والصم

الجميــع ســيدفعون الثمــن، الجلادّ والضحيّــة« )ص 128(. هــذا الموقف 

ــة المــاضي نجــد صــداه حتّــى لــدى بلبــل حــن  المتســائل عــن مشروعيّ

يتذكّــر أيـّـام دراســته الجامعيّــة: »أســاتذته يكرهــون التفكــر ويبيعــون 

أســئلة الامتحــان والعلامــات، كلّ مــا هــو ضــدّ الفلســفة موجــود بكــرة 

ــاش والسياســة والتفكــر والبحــث،  في قســم الفلســفة، يكرهــون النق

ويرشــدون الطــابّ إلى مكاتــب تبيــع ملخّصــات تجاريّــة للمحــاضرات 

ويقبضــون عمولــةً مــن هــذه المكاتــب« )ص 102(. ولكــنّ بلبــل، 

بخــاف نيفــن، ســيبقى حتّــى آخــر الروايــة ممزقّــاً بــن التعايــش مــع 

ــه  ــادره الشــعور بأنّ ــن يغ ــورة. ول ــع الث ــم والتعاطــف م الوضــع القائ

فشــل حيــث نجــح أبــوه، الــذي تمكّــن مــن اتخّــاذ موقــف واضــح مــاّ 

ــد. يحــدث في البل

           مــن هــي نيفــن؟ هــي رمــز الوجــه الآخــر للحــرب في »المــوت 
عمــل شــاقّ«. بالنســبة إلى عبــد اللطيــف، الــذي تــولّ مهمّــة الاعتنــاء 

بالمقــرة في البلــدة الدمشــقيّة المحــاصرة، تصبــح الحــرب إطــاراً لإعــادة 

اكتشــاف الحــبّ القديــم، حــبّ نيفــن الــذي ضيّعــه في أزمنــة الســلم. 

كانــت نيفــن حــبّ عبــد اللطيــف الأوّل في المدرســة حيــث كان يعمــل. 

ــه لم يجــرؤ عــى مصارحتهــا بمشــاعره وبرغبتــه في الــزواج منهــا.  ولكنّ

ــرأةً لا  ــو ام ــزوّج ه ــب وت ــم نجي ــه الحمي ــن صديق ــت نيف ــمّ تزوّج ث

ــاً  ــل أربعــن عام ــة قب ــك العطل ــذ تل ــه من ــا: »لم يخــر أحــداً بأنّ يحبهّ

ــه وانفجــار  لم يتــذوّق طعــم الســعادة« )ص 64(. ولكــنّ مــوت زوجت

الحــرب يتيحــان لعبــد اللطيــف أن يقــرب مجــدّداً مــن نيفــن. هنــاك، 

ــت  ــا تهدّم ــاً بعدم ــف يوميّ ــرضّ للقص ــي تتع ــاصرة الت ــدة المح في البل

منازلهــا ونفــد فيهــا كلّ شيء تقريبــاً يختــران الحــبّ في تفاصيــل 

ــاة الجــوع والعطــش. فيتحــوّل الحــبّ إلى طاقــة  ــة، حي ــاة اليوميّ الحي

ــف يســتمع  ــد اللطي ــة الخــوف والمــوت: »كان عب ــح مقاوم ــاة تتي حي

ــب المــكان  ــدان ترتي ــة، يعي ــا الشــموع كلّ ليل ــة، يشــعل له ــا برقّ إليه

مــن جديــد، يتنقّــان بخفّــة بــن الخرائــب، يتبــادلان قبــات طويلــة في 

المنــازل المهجــورة. يحتميــان تحــت ســقف مــن مطــر غزيــر، يحتضنــان 

بعضهــا كأنهّــا ســيفترقان بعــد لحظــات قليلــة )...( يغليــان الأعشــاب 

ويخترعــان شــوربات مــن بصــل النرجــس ومــن الأعشــاب غــر الســامّة، 

يحافظــان عــى الملــح بحــرص شــديد، يخبــزان مــاّ توافــر مــن عــدس 

وحمّــص وفــول« )ص 77-78(. كلّ هــذا يبــدو غــر واقعــيّ بالنســبة إلى 

بلبــل حــن يخــره أبــوه قصّتــه مــع نيفــن قبــل موتــه بقليــل: »يظنّــه 

يؤلّــف حكايــةً غــر حقيقيّــة عــن علاقتــه بنيفــن ومدينتــه وثورتــه، لا 

يمكــن لرجــل مثلــه في الســبعين مــن عمــره ولامــرأة تجــاوزت الســتيّن 

وأمّ لشــهيدين الركــض في الحقــول وراء الفراشــات« )ص 80(.

  خلاصة

ــياء  ــة والأش ــرب في الأمكن ــه الح ــذي تحدث ــرّ ال ــدو التغ           يب

ــل  ــاء مث ــة »ب ــيّة في رواي ــاور الأساس ــد المح ــا أح ــر به ــة الب وعلاق

ــا أنّ  ــت هن ــس. ويلف ــدان يون ــان حمي ــروت« لإيم ــل ب ــت... مث بي

الحــرب ذاتهــا خاضعــة للتغــرّ في وعــي البــر وقــادرة عــى اتخّــاذ 

مضامــن جديــدة ترتبــط بحــالات البــر النفســيّة. فالتعاطــف مــع 

ــدى  ــى يتحــوّل ل ــا ومه ــن كاميلي ــدى كلّ م ــذي نجــده ل الحــرب ال

ــدن  ــن لن ــا م ــد عودته ــا بع ــة به ــة عبثيّ ــن علاق الأولى إلى شيء م

إلى بــروت، وينحــر لــدى الثانيــة بعدمــا سرقــت الحــرب حبيبهــا 

المقاتــل غسّــان، ولكنّــه لا يغيــب كليّّــاً. فنهايــة الحــرب تلقــي بمهــى 

ــات  ــا وب ــت بجلده ــرب التصق ــر وكأنّ الح ــوع آخ ــن ن ــواء م في خ

مــن المســتحيل التخــيّ عنهــا. هــذا الانتبــاه إلى تغــرّ الأمكنــة 

ــوت  ــة »الم ــد خليف ــة خال ــكّ، في رواي ــاً، ولا ش ــاضر أيض ــياء ح والأش

ــرّ  ــر بتغ ــاً أك ــوح اهتمام ــولي بوض ــروائّي ي ــنّ ال ــاقّ«. ولك ــل ش عم

ــات هــذا  علاقــة البــر بالمــوت تحديــداً، ويتوقّــف مطــوّلاً عنــد آليّ

ــام  ــاوون أم ــع يتس ــل الجمي ــي تجع ــرب الت ــه. فالح ــرّ ودلالات التغ

ــةً تتأرجــح  ــا علاق ــه وتجعــل منه ــم ب ــد تشــكيل علاقته المــوت تعي

بــن الانتظــار الدائــم لــه والســعي الحثيــث إلى الهــروب منــه رغــم 

ــة. ــاة اليوميّ ــات الحي ــى معطي ــه ع ــول انعكاســات ظلّ قب

ــة في  ــدان وخليف ــن حمي ــع كلّ م ــرى، يتقاط ــة أخ ــن جه          م

ــر  ــن منطــق الحــرب الجائ ــر الخــاقّ ب ــة القبــض عــى التوتّ محاول

والعلاقــات الإنســانيّة التــي تتحــدّى هــذا المنطــق. هــذا واضــح لــدى 

الروائيّــة اللبنانيّــة في المعالجــة السرديـّـة لعلاقــة الحــبّ التــي تنتســج 

بــن كاميليــا وبيــار رغــم انتمائهــا إلى موقعــن مختلفين في السياســة 

والديــن. وهــو يشــغل مســاحةً كبــرةً لــدى الــروائّي الســوريّ الــذي 

ــوّل  ــاً يح ــا مكان ــر جعله ــر، ع ــاز التعب ــرب، إذا ج ــن« الح »يؤنس

ــاً  ــن حبّ ــف إلى نيف ــد اللطي ــه عب ــذي كان يكنّ الحــبّ المســتحيل ال

واقعيـّـاً قــادراً أن يتفتـّـح رغــم شراســة الحــرب وقســوتها. في المقابــل، 

فــإنّ علاقــة كاميليــا ومهــى بالميليشــياويّ راينجــر تفتــح النــصّ الأدبّي 

عــى كلّ احتــالات العلاقــة الملتبســة بــن الجنــس والعنــف بحيــث 

يبــدو المــوت لا منتــج الحــرب فحســب، بــل وســيلةً للانتقــام منهــا 

أيضــاً.


